
يتانيا نظرة على الحراك الفكري في مور
, يناير  | كتبه نون بوست

ــارات إسلاميــة متشــددة وبين مجموعــات ــة مــن الحــراك الفكــري بين تي ــا حال ــا حالي يتاني تشهــد مور
ليبرالية عدة.

ففي نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي أعربت جماعة تطلق على نفسها “أنصار تطبيق الشريعة” في
بيان ” شجبها لما يسمى احتفالات رأس السنة الميلادية، وذلك لمخالفتها للكتاب والسنة، ولما يترتب
عليهـا مـن الفـواحش والمنكـرات والمفاسـد”، كمـا “هـددت بمضايقـة كـل مـن يحتفـل بهـذه المناسـبة في

يتانيا”. مور

كما نظمت حركة تسمى”لا للإباحية” الجمعة الماضي كانون الثاني/ يناير مسيرة حملت شعارات
تطـالب بمحاكمـة شبكـات “الإلحـاد و الخلاعـة”، حسـب تعـبير المتظـاهرين، ودعـت إلى “إنـزال أقصى
العقوبات بالشباكات “الإلحادية” وإنشاء “هيئة وطنية لحماية العقيدة و الأخلاق و الأمر بالمعروف و
النهي عن المنكر”، ومحاكمة منتجي و معدي ما تطلق عليه “الأغاني الإباحية الخليعة” الرامية إلى

“إفساد أخلاق الشباب”.

وتأتي هذه التحركات لتشكل إضافة لما سبق وبدأته بعض التيارات الدينية الأخرى، معضدة بمواقف
بعـض السياسـيين مـن ذوي التوجهـات الدينيـة علـى غـرار عثمـان ولـد الشيـخ أبـو المعـالي، زعيـم حـزب
الفضيلــة الإسلامــي. وكــان عثمان قــد طــالب خلال تجمــع شبــابي نظمتــه حركــة تُطلــق علــى نفســها
“أنصــار الشريعــة” نهايــة مــايو/ أيــار المــاضي بتشكيــل لجنــة مــن العلمــاء لمراجعــة النصــوص القانونيــة
وتنقيتها من أجل تطبيق الشريعة الإسلامية. واقترح تشكيل هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
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يتانيا دولة علمانية. وحظر كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، رافضا أن تكون مور

يتانيـــا، وإن كـــانوا يقبلـــون مبـــدئيا بمنطـــق تطـــبيق الشريعـــة الإسلاميـــة، إلا أن لكـــن الكثيريـــن في مور
مواقفهم متباينة إزاء الرؤية السلفية لتحقيق ذلك في وقت تعددت فيه التفسيرات الدينية. 

بموازاة ذلك بادرت مجموعة من الشباب الليبرالي في الأسابيع الماضية إلى جمع تواقيع الحقوقيين
والناشطين والمثقفين لمواجهة ما يسمونه بـ”الفكر الظلامي”، حسب تعبيرهم.

يــوني، يقول:”أنــا ضــد طــ الســلفيين، لأن الدولــة لا تحتــاج السالــك ولــد مولــود، وهــو مصــور تلفز
لتطبيق الشريعة الإسلامية، فهي مسلمة. والتطبيق الذي يريده السلفيون غير عملي، ولا يحق لهم
أن يفرضوا على الناس ما لا يرغبون فيه. وبالنسبة لمن يرغب في أن يجرب حظه، فعليه أن يتجه إلى

صناديق الاقتراع”.

يتانيا لا ترتقي إلى مستوى الحراك يها من صرخات إلحادية في مور كذلك فإن دعوات التكفير، وما يواز
الفكري الحقيقي، حسب محمد المهدي ولد محمد البشير، الباحث في الحديث والتشريع الإسلامي.

يــرى ولــد محمد البشــير بــأن مــا يجــري حاليــا مجــرد إرهاصــات “طفوليــة” اقــرب إلى الفقاعــات أو عمــل
“المراهقة الفكرية” ما دامت لم تحرك الساحة الثقافية من خلال تأليف كتب أو مقالات أو بحوث ترد

على التكفيريين أو تبرهن على كفر خصومهم، حسب قناعته.

يتانيــا علــى ضــوء الحــراك الاجتمــاعي والتــاريخي الــذي بعــض المتــابعين قــدموا ظــاهرة التكفــير في مور
عايشته بعض الشعوب سابقا ويعايشه بعضها في الظرف الراهن دون ربط القضية بالدين في اغلب

الأحيان، كما حدث في فرنسا والصين نهاية الستينات من القرن الماضي.

ولذا تقول نجوى منت الكتاب، أستاذة علم الاجتماع بجامعة نواكشوط إن “الفرق بين ما حصل في
يتانيــا الآن يكمــن في اختلاف إدراك النــاس لســبب مشــاكلهم فقــط” تلــك الــدول ومــا تعيشــه مور
يتــانيون “يربطــون مشــاكلهم الاجتماعيــة والسياســية بالــدين، والآخــرون يربطونهــا بالاقتصــاد، فالمور
وبالتالي فإن الدولة مطالبة بفهم سبب رد فعل الناس على الدين، وكيف تسنى لبعض الشباب أن

يبالغ في الخروج عليه وسب المقدسات، وعليها في المقابل أن تحقق التوازن في العدالة الاجتماعية”.
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